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مساكن متعددة الطوابق والتأسيس لترتيبات العلاقة ما بين 
المؤجر والمستأجر وما شابه ذلك من ترتيبات. 

معظم  في  تستمر  سوف  طويلة  عملية  التوطين  ــادة  وإع
خروج  بعد  ما  إلى  الكوارث  بعد  ما  مراحل  سيناريوهات 
انتظاراً  العودة  من  الناس  منع  وعند  الإنسانيين.  الفاعلين 
مدة  إطالة  ذلك  يعني  فلن  التوطين،  إعــادة  من  للانتهاء 
نزوحهم فحسب بل سيعني ذلك أيضاً أنهم يواجهون مزيداً 

على  يشهد  هايان،  إعصار  حالة  وفي  المحتملة.  المخاطر  من 
دور  في  المقيمين  أو  النازحين  من  مليون شخص  قرابة  ذلك 

الإيواء المؤقتة “في مناطق غير آمنة”. 

أليس ر توماس alice@refintl.org مديرة برنامج 
النزوح المرتبط بالمناخ في المنظمة الدولية للاجئين. 

 www.refugeesinternational.org

تسهيل الهجرة التكيفية الطوعية في منطقة المحيط الهادئ
بروس بورسون وريتشارد بيدفورد

ناً حاسمًا من استراتيجية التكيف العام للأفراد  ستكون الهجرة التكيفية الطوعية العابرة للحدود الدولية مكوَّ
والأسر المستخطرين في منطقة المحيط الهادئ بغية رفع مستوى لدونتهم ومقاومتهم للمخاطر الطبيعية 

ومنع التَّهجير المستقبلي. 

ــة في أعقــاب  ــا الانتــداب والوصاي نشــأ الاســتعمار ومنظومت
عميقــاً  أثــراً  وتــركا  والثانيــة  الأولى  العالميتــين  الحربــين 
في التنقــل الإقليمــي في قــارة أوقيانوســيا. وأرســيا أســس 
مجموعــة متعــددة مــن “المجموعــات العنقوديــة” دون 
الإقليميــة ضمــت دولاً في جــزر المحيــط الهــادئ وأقاليمــه، 
وفي ذلــك الإقليــم يختلــف مســتوى الامتيــازات التــي تحظــى 
بهــا البلــدان مــن دولــة لأخــرى. وتمثــل الــدول المســتعمَرةَ 
ــل  ــة )مث ــداب أو الوصاي ــة أو دول الانت ــابقة أو الحالي الس
نيوزيلنــدا وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( “محاور” 

ــة.   عنقودي

وكان لأثــر التجمــع العنقــودي أثــر في تعزيــز القــدرات إزاء 
التنقــل العابــر للحــدود عــلى العمــوم مــع وجــود اختلافــات 
ملموســة. ويتضمــن نطــاق الحقــوق منــح الحــق غــير المقيد 
للدخــول والمكــوث تمهيــداً للحصــول عــلى الجنســية في بلــد 
المحــور أو منــح الاســتحقاق التفضيــلي للإقامــة اســتناداً 
النفــاذ  منــح  أو  )الكوتــا(  المســتهدفة  الحصــص  لمبــدأ 
التفضيــلي لســوق العمــل في دولــة المحــور والعمالــة المؤقتــة 

ــة المحــور.  ــات في اقتصــاد الدول في بعــض القطاع

إقليميــة  دون  عنقوديــة  مجموعــة  هنــاك  وبالمقابــل، 
ــع  ــم أرب ــي تض ــة الت ــة الميلانيزي ــة الطليع ــي مجموع وه

ــدة وفيجــي وجــزر  ــا الجدي ــوا غيني دول مســتقلة هــي باب
ــي  ــدة الت ــا الجدي ــة إلى كاليدوني ــو بالإضاف ــليمان وفانوات س
تســودها شــعوب الكانــاك الأصليــة )ومــا زالــت مســتعمرة 
ــه.  ــز حول ــا محــور تتمرك ــس له ــدول لي فرنســية( وهــذه ال
وتبعــاً لذلــك، يتســم أثــر العضويــة في المجموعــة العنقوديــة 
بأنــه أكــثر تجانســاً إذ يرتبــط بحقــوق وامتيــازات الدخــول 
ــارة  ــة مخت ــت لمجموع ــاذ المؤق ــن والنف ــح للزائري ــي تُمنَ الت
في  العضــو  للدولــة  العمــل  ســوق  ضمــن  المهــن  مــن 

المجموعــة العنقوديــة. 

دون  العنقوديـة  المجموعـات  إلى  الـدول  انضـمام  لكـنَّ   
إذ مـا زالـت هنـاك  يتغـير  بـل  ثابتـاً  أمـراً  ليـس  الإقليميـة 
مجموعـات عنقوديـة تظهـر كجانـب مـن سـعي الـدول إلى 
توخـي مصالحهـا على المسـتوى دون الإقليمي. وهـذه القوة 

رين بالكوارث في قارة أوقيانوسيا  بالقيمة المطلقة، تُعدُّ أعداد المهجَّ
ر أنَّ 318  ضئيلة مقارنة بالأعداد المماثلة في المناطق الأخرى. ويُقدَّ
الخمسة  الأعوام  خلال  المفاجئة  الكوارث  بسبب  روا  تهجَّ ألف 
الماضية. ومع ذلك، إذا احتسبنا نصيب الفرد تتغير الصورة، ففي 
عام 2012، كانت ساموا وفيجي من بين أكبر عشر دول في العالم 

رين. من ناحية نسبة عدد المهجَّ
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الحركيـة لهـا القـدرة على التعزيـز الكبير للتنقـل في المنطقة 
وذلـك عـن طريـق تبنـي الاتفاقيـات الجديدة التي تسـمح 
بـين شـعوب  للحـدود  العابـر  الدائـم  أو  المؤقـت  بالتنقـل 
منطقـة المحيـط الهـادئ. وقـد يكـون وضـع المواطنـين في 
وتـوع  نطـاق  تحديـد  في  حاسـمًا  العنقوديـة  المجموعـة 
وعـلى وجـه  الكـوارث   وقـوع  بعـد  المقدمـة  المسـاعدات 
الخصـوص، سـيكون ذلـك مهـمًا في تحديـد درجـة احتـواء 
المسـاعدات تلـك عـلى مضمونـات للتنقـل العابـر للحـدود. 

الإطـار العام القانوني الإقليمي الحالي 
 في منطقـة الجـزر التـي تكـون فيهـا الحـدود خطوطـاً على 
يصعـب  المحيـط،   في  الشاسـعة  المسـاحات  تعـبر  خارطـة 
الأطـر  تمتلـك  ولا  للحـدود.  العابـرة  الحركـة  عـلى  التأثـير 
العاملـة للهجـرة الإقليميـة الحاليـة أي سياسـات مخصصـة 
للكـوارث  اسـتجابة  للحـدود  العابـرة  الحركـة  لتسـهيل 
الطبيعيـة أو تحسـباً لوقـوع الكـوارث المسـتقبلية المرتبطـة 

المناخـي.  بالتغـير 

كانـت  وأقاليمـه،  الهـادئ  المحيـط  جـزر  دول  بـين  وفيـما 
ناحيـة  المتبادلـة مـن  الامتيـازات  هنـاك درجـة مـن منـح 
منـح التأشـيرات المجانية للأشـخاص فـور وصولهـم بصفتهم 
زائريـن. وهـذا يناقـض مـا يحـدث في البلـدان المطلـة عـلى 
عـن  تنـازلاً  العمـوم  عـلى  تمنـح  لا  التـي  الهـادئ  المحيـط 
التأشـيرة ولا تمنـح تأشـيرة الدخـول لـدى الوصـول لمواطنـي 
جـزر المحيـط الهـادئ. وقـد يعني ذلـك أنَّ الأفـراد أو الأسر 
الراغبـين في عبـور الحدود بسـبب الكـوارث الطبيعيـة غالباً 
مـا سـيكون أسـهل عليهـم البحـث عـن دولة جزريـة أخرى 
بـدلاً مـن التوجـه إلى أي مـن البلـدان المطلـة عـلى المحيـط 

الهادئ.

الإطـار  في  السـمات  بعـض  هنـاك  العمـل،  يخـص  وفيـما 
الهجـرة  فـرص  مـن  تحـد  قـد  التـي  الخـالي  القانـوني 
الهـادئ عندمـا  التكيفيـة الطوعيـة.  فالبلـدان في المحيـط 
تسـمح بالعمـل فهـي في أغلـب الأحيـان تخضعـه لقوانـين 
وتعليـمات صارمـة بـل قد تذهـب إلى أبعد من هـذا فتضع 
شروطـاً تتضمـن العـودة الطوعيـة إلى البـلاد الأصليـة بعـد 
العمـل. وهـذه السـمات مشـتركة بـين كثـير  الانتهـاء مـن 
مـن  كثـير  قـدرة  عـلى  وتؤثـر  الإقليميـة  المنظومـات  مـن 
تلـك المنظومـات في الاسـتجابة للكـوارث الطبيعية بتسـهيل 
مسـتدام  أو  موقـوت  بأسـلوب  للحـدود  العابـرة  الهجـرة 

النقاشـات  اقتصاديـاً. ولا بـد مـن إدراج هـذه المسـألة في 
الدائـرة حـول كل مـن الهجـرة التكيفيـة الطوعيـة وإعـادة 
التوطـين إضافـة إلى المسـائل الإقليميـة المألوفة مثـل حيازة 

لهـا. الأراضي ونفاذهـم  المواطنـين  غـير 

المسـالك  مـن  نطاقـاً  المنطقـة  في  الهجـرة  أطـر  وتتضمـن 
التـي يمكـن انتهاجهـا للوصـول إلى الإقامـة. وفي كثـير مـن 
المضيفـة  الدولـة  الإقامـة لأزواج مواطنـي  تُمنَـح  الحـالات، 
ومعاليهـم. وفي الـدول المضيفـة التـي تسـتضيف مجتمعات 
الشـتات، سـتكون تلـك السياسـة مفيـدة في تسـهيل الهجرة 
التكيفيـة الطوعيـة عـبر الزمـن. ومـع ذلـك، رغـم أنَّ الحياة 
الأسريـة عـبر منطقـة المحيـط الهـادئ تتضمـن في العـادة 
القرابيـة  المجتمعـات  تعـم  التـي  الممتـدة  الأسر  شـبكات 
أو القـرى، فمعظـم سياسـات الهجـرة تفتقـر إلى الأحـكام 
الخاصـة الهادفـة إلى تسـهيل الهجـرة إلى المجموعة الأسرية 

الأوسـع نطاقـاً. 

ع فيـه تقديـم آلية سياسـة جديدة  وفي الوقـت الـذي يُشـجَّ
للتعامـل مـع الوضع الخاص للمتأثرين بالكـوارث الطبيعية، 
مـا زالـت آليـات السياسـات الحاليـة قابلـة للتعديـل. ومن 
الممكـن تعديلهـا للسـماح للأشـخاص المتأثريـن بالكـوارث 
الطبيعيـة بمـا فيهـا كـوارث التغـير المناخي باتخـاذ القرارات 
الطوعيـة حـول الانتقـال مـن الأماكـن التـي يتسـبب التغير 
المناخـي فيهـا بتقويـض حـق الإقامـة بعيـدة الأمـد خاصـة 
أكـبر معـدلات نمـو  التـي تتوقـع  الهـادئ  في دول المحيـط 

سـكانية خـلال العقـود التالية. 

بروس بورسون bruceburson@me.com عضو في 
هيئة الهجرة والحماية في نيوزيلندا ومستشار مستقل في 

شؤون قانون وسياسة اللاجئين والهجرة. ريتشارد بيدفورد 
rdb@waikato.ac.nz بروفيسور شرف في جامعة وايكاتو 
وبروفيسور في دراسات الهجرة، جامعة أوكلاند للتكنولوجيا.

نانسن  مبادرة  نيابة عن  ذت  نُفِّ المقالة مقتبسة من دراسة  هذه 
هندسة  نحو  الدول:  ومحاور  العنقودية  المجموعات  وعنوانها: 

إقليمية للهجرة التكيفية الطوعية في منطقة المحيط الهادئ 

 )Clusters and Hubs: Toward a Regional Architecture for
Voluntary adaptive Migration in the Pacific(

http://tinyurl.com/Nansen-PacificRegional
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